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ــار فقــر الشعــوب وحاجــة الحكومــات، لتحقيــق ــادي علــى أوت ــة العــزف الم ــو ظــبي إستراتيجي ــد أب تجي
مصالحهــا الخارجيــة عــبر آليــة التنســيق الأمــني والتعــاون الاســتخباراتي وهــو البــاب الأكــثر انفتاحًــا
للحصــول علــى خــدمات المرتزقــة والمقــاتلين للمشاركــة في ساحــات المعــارك نيابــة عــن الجيــش الإمــاراتي

النظامي.

حرص أبناء زايد في تدشينهم لجيش المرتزقة الذي يتولى القتال في الصفوف الأمامية في اليمن وليبيا،
على تنويع جنسياتهم وبلدانهم، ضمانًا منها لاستمرارية هذا الرافد حال تعرض علاقتها بأي من

الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المرتزقة لأي هزة تؤثر على حجم التنسيق معها.

في الحلقــة السادســة مــن ملــف “مرتزقــة أبنــاء زايــد” نســتعرض قبلــة جديــدة قصــدتها الســلطات
الإماراتية لتنويع جيشها المرتزق البديل، لكن الدفة هذه المرة بعيدة تمامًا عن القارة الإفريقية التي
اسـتحوذت علـى النصـيب الأكـبر مـن عنـاصر هـذا الجيـش، حيـث طرقـت أبـواب القـارة الآسـيوية عـبر

بوابتي الهند وبنغلاديش.
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اللافت للنظر أن المرتزقة الذين جلبتهم أبو ظبي من هاتين الدولتين، كانت لهم خصوصية مميزة،
فقــد دفعــت بهــم لحمايــة مشروعهــا التوســعي للســيطرة علــى مــوا اليمــن علــى الشريــط الســاحلي
الغربي لها، وهو الهدف الذي تقاتل لأجله الإمارات في اليمن ومناط الخلاف مع الحليف السعودي
 في سياق الأهداف المعلنة والخفية بشأن التدخل العسكري عبر قوات التحالف منذ مارس

وحتى اليوم.

تأهيل وترحيل
خلال السـنوات الماضيـة دفعـت الإمـارات بعـشرات المرتزقـة الهنـود والبنغـاليين إلى اليمـن، لا سـيما إلى
جزيرة سقطرى الإستراتيجية التي تحكم أبو ظبي قبضتها عليها رغم رفض سكانها للوجود الأجنبي

كثر من مرة، مطالبين بخروج القوات الإماراتية من جزيرتهم. على أرضها، ما دفعهم للتظاهر أ

ير إلى أن المرتزقــة مــن البلــدين الآســيويين وصــلوا إلى مقــر القاعــدة العســكرية الإماراتيــة وتشــير التقــار
بالجزيرة على متن طائرة عسكرية إماراتية خاصة حطت في مطار سقطرى، فيما أشار آخرون إلى أن

كثر من مرة خلال السنوات الماضية. هذه العملية تكررت أ

أما عن إستراتيجيات التدريب، فتدفع السلطات الإماراتية بالمرتزقة للتدريب بالمعسكرات التابعة لها
يبية، ليباشروا مهامهم في في أبو ظبي وعدن، ثم يعودون للجزيرة مرة أخرى بعد اجتياز الفترة التدر

شن الهجوم المتكرر على الميناء وبعض المرتكزات الأمنية والتنفيذية هناك.

وفي إطار خلخلة التكوين العسكري للجزيرة، بما يسهل من المهام الموكلة للمرتزقة، أطلقت أبو ظبي
منحى لســكان ســقطرى بشأن الرغبــة في الســفر للإمــارات والعمــل كمجنــدين هنــاك ضمــن جيــش
يــة، والتعهــد بإمكانيــة تجنيــدهم في الســلك العســكري لمــن يثبــت يــة مجز الدولــة مقابــل رواتــب شهر

جديته وكفاءته.

وبالفعل أغرت تلك الوعود المئات من السقطريين ممن سافروا إلى أبو ظبي للعمل كمرتزقة لصالح
يبية مكثفة يعاد بهم لتنفيذ أجندة الدولة الخارجية في اليمن أو أبناء زايد، وبعد تلقيهم دورات تدر

ليبيا، بجانب دول أخرى في إفريقيا وخارجها.

في ســبتمبر  نــشرت صــحيفة “سقطرى بوســت” المحليــة وصول دفعــات متتاليــة مــن الجنــود
الهنـود والبنغـاليين، الأمـر الـذي أثـار قلـق سـكان الجـزيرة الذيـن يصـفون الوجـود الإمـاراتي بـالاحتلال،

لافتة إلى أن عملية جلب المرتزقة الآسيويين لليمن بدأت نهاية  ومستمرة حتى اليوم.

حشد المرتزقة لجزيرة سقطرى على وجه التحديد يرجع إلى ما تمثله من أهمية
إستراتيجية ولوجيستية بالنسبة للإمارات
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ليسوا جنودًا فقط
لم تكتــف أبــو ظــبي في تــدشين جيشهــا مــن المرتزقــة بالاســتعانة بــالجنود وفقــط، بــل تجــاوزت ذلــك إلى
اســــتقدام ضبــــاط وخــــبراء مــــن الــــدرجات العليــــا، نظــــير مبــــالغ باهظــــة، بهــــدف وضــــع الخطــــط

والإستراتيجيات وتدريب الجنود على مهام القتال المختلفة.

وبات الجيش الوطني الإماراتي اليوم متعدد الجنسيات والجذور، فكثير من الرتب العسكرية بداخله
أجــانب، بــدءًا مــن القــوات البريــة مــرورًا بــالقوات الخاصــة وحــتى القــوات الجويــة والصاعقــة، وهــو مــا

. كشفته صحيفة “التايمز” البريطانية في تحقيق لها نشرته في ديسمبر

الصــحيفة نــشرت ضمــن تحقيقهــا خــبر مقتــل أحــد الضابــط الأســتراليين ويــدعى فيليــب ســتيتمان في
اليمن، الذي كان مسؤولاً عن تدريب المرتزقة الهنود والبنغاليين والسودانيين والكولومبيين، حيث

لقى مصرعه خلال اشتباك بينه وبين مجموعة من الحوثيين في محافظة تعز.

التحقيق كشف العديد من الأسماء الأخرى من الضباط التي جندتهم أبو ظبي للعمل لديها كمرتزقة
من عدة جنسيات أخرى، منهم أمريكيون وبريطانيون وأستراليون، لافتة أن معظم هؤلاء الضباط
تقلــدوا رتبًــا رفيعــة وارتــدوا الــزي العســكري الإمــاراتي، وبــاتوا علــى قائمــة الهــرم العســكري لا يتلقــون
أوامرهم إلا من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي وصفته التايمز بأنه المحرك لجميع قوى المرتزقة

داخل الإمارات وخارجها.

لماذا سقطرى؟
حشـــد المرتزقـــة لجـــزيرة ســـقطرى على وجـــه التحديـــد يرجـــع إلى مـــا تمثلـــه مـــن أهميـــة إستراتيجيـــة
ولوجيســتية بالنســبة للإمــارات، ولذا تجيــش مــا لــديها مــن إمكانــات لفــرض ســيطرتها عليهــا رغــم

المعارضة الرسمية والمقاومة الداخلية التي تواجهها من سكان الجزيرة.

وتطفـــوا علـــى الســـطح بين الحين والآخـــر أزمـــات متتاليـــة بين أبـــو ظـــبي والحكومـــة اليمنيـــة، وتـــأتي
ســقطرى على رأســها، خاصــة أن القــوات الإماراتيــة لطالمــا تســتهدف الجــزيرة بالعديــد مــن العمليــات،
أبرزها ما حدث في مايو ، إثر إرسالها قوات عسكرية تابعة لها سيطرت على المطار والميناء، دون

إذن من السلطات المركزية والمحلية اليمنية.

وعلى مدار السنوات الماضية افتعلت أبو ظبي العديد من الخلافات لإحكام قبضتها على الجزيرة عبر
إشاعــــة الفــــوضى بــــداخلها، منهــــا مــــا حــــدث منتصــــف ديســــمبر ، حين أعلــــن محــــافظ
سقطرى تهريب القوات الإماراتية لعدد من الممنوعين من السفر على ذمة قضايا أمنية، وذلك عبر
كتوبر ، حين حاصر مسلحون ممولون إماراتيًا طائرة إماراتية خاصة، كذلك ما حدث في  أ
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مقر السلطة المحلية بالمحافظة، بهدف إسقاط السلطة الحكومية هناك.

كذلك نجحت الأيادي الإماراتية في التوغل داخل مفاصل الجيش اليمني، محدثة بداخله العديد من
الانشقاقات، في مقدمتها إعلان الكتيبة الثالثة التابعة للواء أول مشاة بحري بسقطرى، في  فبراير
ـــة ـــة، وهـــي الخطـــوة الأولى لخلخل ـــة ورفـــع الأعلام الانفصالي ـــة اليمني ـــى الشرعي ، التمـــرد عل

التماسك العسكري والأمني بالجزيرة الذي مهد الطريق للعبث الإماراتي بأريحية كاملة.

تحولت أرض اليمن السعيد على أيدي أبناء زايد إلى ساحة لتجميع المرتزقة من
مختلف دول العالم

علاقات متشابكة
يـــأتي اســـتقدام الإمـــارات لمرتزقـــة مـــن الهنـــد وبنغلاديـــش في إطـــار مســـاعي الدولـــة تعميـــق علاقاتهـــا
الآسيوية، وذلك رغم علامات الاستفهام على العديد من مقاصد تلك العلاقة لا سيما فيما يتعلق

بنيودلهي التي تمارس العديد من الانتهاكات بحق المسلمين هناك.

يندرا مودي، حالة من التناغم الشديد، وتشهد العلاقات بين محمد بن زايد ورئيس الوزراء الهندي نار
يارة ثلاث مرات متتالية ويمكن الاستدلال على هذه العلاقة من خلال اختصاص مودي للإمارات بالز

منذ  وحتى اليوم، وهو ما لم يحدث مع معظم الدول الأخرى.

وخلال السنوات الخمسة الماضية حافظت الهند على حضورها الاقتصادي داخل الإمارة الخليجية،
حيث تراوحت بين المرتبة الأولى والثانية على قائمة الشركاء التجاريين لأبو ظبي، هذا بخلاف التنسيق

المتبادل في عدد من المجالات العسكرية والثقافية الأخرى.

. الوضع كذلك مع بنغلاديش، التي بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بينها وبين الإمارات
مليار دولار أمريكي عام ، وزاد بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، هذا بخلاف جهود البلدين
يادة يز التعاون الثنائي، وز لتعزيز سبل التعاون الثقافي والسياسي وتحفيز الاستثمارات المتبادلة وتعز

الرحلات المباشرة بين البلدين.

وهكذا نجحت الإمارات في ترسيخ نظام جديد يعتمد على معادلة الدعم العسكري مقابل التمويل
المـادي، مسـتغلة في ذلـك – كمـا أشرنـا سابقًـا – حاجـة الحكومـات والـدول للاسـتثمارات الأجنبيـة مـن
جانب، والوضع المعيشي المتردي لمقاتلي تلك الدول من جانب آخر، حتى تحولت أرض اليمن السعيد

إلى ساحة لتجميع المرتزقة من مختلف دول العالم.
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